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ملخص
على الإشارة وتجنبهم ةي في صمیمه، وذلك لتعویل الصوفیإن الحدیث عن الرمز والإیحاء هو حدیث عن التعبیر الصوف

من الصوفیة* رمزیة في نصوص الششتري، وسنحاول الكشف عن التمظهرات المختلفة للصورة الالعبارة في أغلب أحوالهم
التصوف والفلسفة رموزالتجربة الشعریة والصوفیة للشاعر، وذلك باستحضارإثراءخلال فاعلیة الصورة الرمزیة ودورها في 

رمزیتها ودلالتها في الحقل لرسم صورة كلیة لهذه الرموز؛ فكل شخصیة لها المشرقیة والمغربیةالیونانیة و في الثقافة 
.فيالصو 

.، تأویلإیحاءة،فلسفة، تجربة صوفی،نص صوفي، صورة رمزیة، الششتري: فاتیحالكلمات الم

The symbolic image manifestations in mystical (sofit) texts
Abstract
Talking about the code and the suggestion is a talk about mystical (sofism) expression in its
core, so as to reliance on mystical’s signals and avoiding terms in most conditions. We will
try to detect the different manifestations of the symbolic image in mystical texts of Al-
Shushtari, through the effectiveness of the symbolic sign and its role in enriching the poetic
experience and mystical of the poet by invoking the mystical symbols and philosophy in
Greek, Oriental and Magrebian cultures, in order to draw a total image of these symbols.
Thus, Each character has its symbols and meanings in the mystical field.

Keywords: Mystical text, symbolic image, Al-Shushtari, philosophy, sofisms’ experiment,
suggestion, interpretation.

Manifestation de l'image symbolique dans le texte mystique (sofit)
Résumé
Le dialogue sur le code et la suggestion est et un dialogue sur l'expression de base du texte
mystique, car les mystiques comptent sur les signes pour éviter les termes dans la plupart des
conditions. Nous allons essayer de détecter les différentes manifestations de l'image
symbolique dans les textes Mystique d’Al-Shushtari, grâce à l'efficacité du signe symbolique
et de son rôle dans l'enrichissement de l'expérience poétique et mystique du poète, en
invoquant les symboles mystique et philosophique dans la culture grecque orientale et
magrébine, pour dresser une image totale de ces symboles, car chaque personnage a ses
symboles et ses significations dans le champ mystique.

Mots-clés: Texte mystique (sofit), image symbolique, Al-Shushtari, philosophie,
expérimentation du Sofism, allusion, interprétation.
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:مقدمة
التصویت الخفي باللسان كالهمس ویكون بتحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم "عند العرب على یطلق الرمز 

، وهذا یعني أن (1)"وقیل الرمز إشارة وإیماء بالعینین والحاجبین والشفتین والفم...بصوتةانباللفظ من غیر إب
حین یستدعیه المقام أحوال خاصة،ام یلجأ إلیه في الرمز في لغة العرب هو الإشارة وهو طریق من طرق الإفه

كالخوف من الكلام المباشر، وما قد یترتب علیه من إضرار بالمتكلم أو الحرص على سریة المعنى المراد إیصاله 
جماع : "حفاظا على خصوصیة العلاقة بین الرمز والمرموز له، یقول عاطف نصر في تعریفه للرمز الشعري

دة بین النسق المثالي الذي یحققه النشاط التخییلي والإحالة إلى التجربة المادیة بین المتقابلات والدلالة الكلیة المجر 
بین ما هو صائر متحول وبین ما هو ، بین الانكشاف والاحتجابواللامتناهيالمحدود واللامحدود والمتناهي

.(2)"ثابت دائم
لوعي ل من المحسوس إلى عالم العقل واوهي تجریدیة تنتق... الصورة الرمزیة ذاتیة لا موضوعیة"ولذلك كانت 

.(3)"عن جلائهاالعادیةلأنها تتعلق بعواطف وخواطر دقیقة عمیقة تقصر اللغةالباطن، ثم هي مثالیة نسبیة؛
من خلال استقراء نماذج من الصوفيالحقلوسنحاول الوقوف عند هذه الصورة مبرزین دورها وأهمیتها في 

وما هي الأبعاد الدلالیة والتأویلیة، ودورها في الكشف عن وكیف تجلت مستویاتها؟نصوص الششتري الصوفیة
العلاقات الخفیة التي تربط بین أجزاء النص؟

:فاعلیة الصورة الرمزیة في النص الصوفي-1
نتزعة من الحقل الصوفيمُ متنوعة تتجلى فاعلیة الصورة الرمزیة في نصوص الششتري بتجرید صور رمزیة

من بذلك اللامحدود واللامتناهي بین الانكشاف والاحتجاب، متخلصاویعانق فیهاها أحواله ومواجده، یصور فی
(4):یقولحثا عن حقیقة الحقائق، هائما في حب االله، امعاني النقص والترابیة سائحا في ملكوت السماوات ب

ألَِف قَبْل لاَمَینِ     وَهاء قُوَّة الْعَین
ألَِف هَوت الاْسْم

وَلاَمَین بِلاَ جسْم       وَهاَء آیَةُ الرّسْم
ى سِرَّ حَرْفین     تَجِد اسْماً بِلا أَیْن تَهَجَّ

حُرُوف كُلّها تُتْلَى
تَرَى الْقَلْبُ بِهَا یُجْلى
وَیُسْلَى بَعْدَ ما یَبْلى
وَیَدْرَج بَیْنَ كَفْنین     برَمزین رَقیقین

من رؤیة صوفیة تتحدد وفقا لها علاقته باالله فیها الشاعرخصوصیة عرفانیة ینطلقيإننا أمام نص شعري ذ
فینبغي قراءة هذا النص في ضوء هذه الرؤیة ومعطیاتها، لذلك كانت وتعالى، وهي علاقة محبة وعبودیة؛سبحانه

رمزیة الشعر الصوفي موسومة بطابع عرفاني وهي من هذه الوجهة رمزیة عرفانیة لا یتأتى معها عزل التعبیر " 
لأنهما في نهایة الأمر یحیلان على تضایف بین الشعر في رمزیته لشعري عن مقومات التجربة الصوفیة؛ا
.(5)"بین الإلهي والإنسانيعرفانیة وبین التصوف باعتباره علاقة دینامیةال

فالشاعر هنا یعبر عن علاقة المحبة التي تربطه باالله سبحانه وتعالى ویصور هذا الحب الذي شغفه بصورة 
ني استفاد في رسمها من تشقیق حروف لفظ الجلالة الذي هو اسم الذات العلیا، مستلهما من ذلك معارمزیة
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أملتها علیه حالته الوجدانیة التي یعانیها، وهي حبه الله تعالى، ولذلك جاء تشقیقه لحروف اسم الجلالة عرفانیة
لَوْ : متسقا مع هذه الحالة، فالألف تشیر إلى الألفة والألفة لا تكون إلا بتألیف االله سبحانه بدلیل قوله تعالى

ا  .(6)ألََّفَتْ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِیعاً مَّ
(7)والألف عند الصوفیة إشارة إلى الذات الأحدیة؛ أي الحق تعالى من حیث أنه أول الأشیاء في أزل الآزال

لأن ؛ولهذا كان اللام ملاصقا للألففاللام الأولى عبارة عن الجلال".ألف قبل لامین: " لذلك قال الشاعر
الجلال أعلى تجلیات الذات، وهو أسبق إلیها من الجمال واللام الثانیة هو عبارة عن الجمال المطلق الساري في 

فهي إشارة إلى العلم الإلهي وهذا ما یؤكده أحد ،(8)أما الهاء الذي هو عین الإنسان. مظاهر الحق سبحانه وتعالى
.(9)}إذ الهاء من مكتوبات اسمه عبارة عن هویته المختصة بعلمه{: الصوفیة بقوله

عن الفهم احیث كانت علاقة الشاعر بهذه الأحرف علاقة حب وهیام، ولیس بعیدفالأبیات واضحة الدلالة؛
فهو لا یقف عند عرفا نیة تفوق الوصف؛يه أو التلفظ به معانمنه عند سماعالعام ما المحب الله أن یستلهم 

الألفاظ في حدود التلفظ بها بل یغوص في أعماقها وفي مكنونها وأسرارها؛ لأن الصوفي إنسان مولع بالحقیقة، 
ي، إذ لا تحجبه الألفاظ عن المعانفهو لا یقف عند الأسماء دون المسلمات و حقیقة باطنیة وراء ظواهر الأشیاء؛وال
تجلى له ذلك في أوقات الذكرأبرز ما یحب؛ فیكون له من كل حرف فیه معنى ولعل وجدان الملفظ الجلالة لأیم

ذكر أفضل صیغ ال{:علما بأن الذكر بلفظ الجلالة مفردا، لا یكون إلا للواصل الفاني لا للمرید المبتدئ، ولذلك قالوا
.(10)}كلها كان ذكر الجلالة أنفع لههاؤ إن فنیت أهو مادام له هوى، فلا إله إلا االله: للمرید قول

صورة كلیة لحالة الذاكر المحب الذي هام في المذكور، مع اعترافه بأن في هذا النص الشاعرقد رسمو 
الفضل في ذلك عائد الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإن هیامه بلفظ الجلالة وما علیه أو دراه منه؛ إنما كان مما علمه 

(11):إیاه وامتن به علیه، وهذا ما أكده وسبقه إلیه الحلاج في قولهاالله 

وَتلاًشت بِهَا همُومِي وَفكريأَحْرف أَربَع بهَا هَامَ قَلْبِي
ألَِف یَأْلَف الْخَلاَئق بالصّفح           وَلاَم عَلى الملاَمَة تجْرِي

ثُم هَاء بهَا أَهِیمُ وَأَدريثمُّ لاَم زیَادَة فِي الْمَعَانِي              
تعلق الخلق بهذا الاسم الأعظم، وطمعهم في نیل بعض من معانیه العرفانیة التي لنا الشاعر كما یصور

یقول في هذا الزجل ،یوهب ولا یكتسبمن یشاء من عباده؛ لأنه علم لدنيیؤتیها االله سبحانه وتعالى
(12):الصوفي

فِي حُبّ الحبیبْ الله الله هَامُوا الرّجَالْ    
االله االله مَعِي حَاضِرْ                   فِي قَلبِي قرِیبْ 

وَأتْنعَّم بذكر مُولاَك وَقص الأَْثرْ 
وَاتْهَنّ وَعشْ أَمْدلَّل مَابَین الْبَشرْ 

دَعُونِي دَعُونِي نَذْكر حبیبي          بذكر نطِیبْ 
الله معي حاضر                  في قلبي قریباالله ا

(13):إلى أن یقول

فَأتنَزّه في لُطفِ صُنعِي وَأحْفظِ الحُدُودْ أَنَاهُـ مَعنَى المَعَانِي وَسِرّ الوُجود 
وَاخرُج عن مَنْ سَوائِي تَحْظى بالشّهُود
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الحَبیبتَدخُل حضُرَت صَفائي                   جوَار 
االله االله معي حاضر                      في قلبي قریب

فالصورة هنا رمزیة إیحائیة ولیست لغزا جامدا عما قد یتوهج، ولعلك تلاحظ ما فیها من إیقاع موسیقي من 
ى حیث تأتلف مع السیاق العام للزجل لفظا ومعنى حتر الألفاظ وتكرار المقاطع أیضا؛ خلال تكرار الحروف وتكرا

تتلاقى لترسم صورة كلیة ذات إیحاء رمزي عرفاني عمیق، یوحى بالحالة الوجدانیة للشاعر، وهذه تعد خصیصة 
.من خصائص الصورة الرمزیة، تضفي على الزجل الصوفي مزیدا من الجمال وتعمق من مستوى الإیحاء فیه

لعرفاني إلا الاقتراب من فضائها ایة ولا یكونولا یمكن فهم هذه الصورة الرمزیة إلا في ضوء الرؤیة الصوف
إذ تتوقف علاقة القرب من الصورة الرمزیة أو ((بالتسلح بهذه الرؤیة، ولعل هذا شرط في معرفة الصورة الرمزیة 

.(14)))البعد عنها لدى القارئ على درجة من درجات الانفعالیة والجمالیة والرصید الثقافي الذي یحمله هذا المتلقي
(15):فاعلیة الصورة الرمزیة أیضا قول الششتريوینطوي تحت 

رِّ إِنَّ النفع فِي ذَلك الصّبر مَطِیتناَ لِلمَنزِل الرّحب صَبرُنا         عَلَى الضُّ
لكَلیم فَشرطه        وَلاَبُدّ تَرْك الأْهْل بِالطّوع وَالجَبراوَمَن یَقتَبس نَار 

مَقاَم وَلكِن نیط بِالخلق وَالأمروَفِي الخَلع للنَّعلَین مَا قد سَمعته      
فَأَنت أَنا بَلْ أَنت أنت هُو الِذي        یَقُول أَنا وَالوهم مَا جرّ لِلغَیر

یشیر إلى حال " اللغز رمزا عرفانیا"تبدأ فاعلیة الصورة الرمزیة في هذه الأبیات عند الوصول إلى الحل لیصبح 
وتتضح ؛ فیدخل في وحدة شهودیةنفسه وعن الوجود من حولهفیفنیه عن ،الفناء الذي یستولي على العارف

" خلع النعلین"علیه السلام، ومقام -ملامح الصورة في رمزیتها بشدة من خلال استلهام الشاعر لقصة موسى
ینتهي إلى اوالتي فسرها الصوفیة على أنه ترك الجسم والنفس أو ترك الدنیا والآخرة والاتجاه إلى الحق اتجاه

بحال موسى افكان الشاعر آنذاك شبیهمن الأنوار حال فنائه؛إلى ما یتجلى له بهالیشیر والبقاء به الفناء فیه 
جلي لقلب فالتّ صعقا؛موسى َ ا وخرّ الحق سبحانه وتعالى إلى الجبل فجعله دكّ صعقا على إثر تجلّيحین خرَّ 

ه، ولا یكون له بقاء إلا باالله، وهذا ما أشار إلیه بالآخرین وبالوجود كلّ به عن الشعور بنفسه و العارف حال فنائه یغیِّ 
كما كان فناء موسى علیه السلام حین تجلى ربه للجبل فخرَّ وفناء هو الغیبة عن الأشیاء {: الكلاباذي بقوله

.(16)}قاصعِ 
لن {ومقام } خلع النعلین{مقامات متعددة أهمها مقامو يالموسویة القرآنیة، الصوفیة معانالقصة إذن ألهمت 

والمكررة كثیرا في أشعار الصوفیة فمعناه} فأنت أنا؛ بل أنت أنت{أما قول الشاعر في البیت الأخیر . }تراني
أنا : ل عن لیلى یقولؤ یا قوم، هذا مجنون بني عامر كان إذا سُ : قالمعنى الإشارة إلى ما أشار إلیه الشبلي حین

لیلى حتى یبقى بمشهد لیلى، ویغیبه عن كل معنى سوى لیلى ویشهد الأشیاء، كلها لیلى، فكان یغیب بلیلى عن 
.(17)بلیلى

:الإیراد المكثف لأسماء رموز التصوف والفلسفة-2
یؤكد بشكل جلي أن أشعاره لم تقتصر على في نصوصه الشعریةرموز التصوفإن تكثیف الشاعر لأسماء

، أنا الشاعر فحسب؛ بل استحضرت الآخر استحضارا یكشف إما عن "ناالأ"تصویر الوقائع العالقة بالذات أي 
وضبط مواقفه اتجاه الكثیر من الظواهر والقضایا التي وزنه في بناء تصورهموقعه من قلب الشاعر، وإما عن 

یؤمن بها، وجاء هذا الاستحضار لرسم صورة كلیة لهذه الرموز؛ فكل شخصیة لها رمزیتها ودلالتها في الحقل 
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أهم قصائده في تاریخه الفكري؛ ي من مطولاته الشعریة التي تعدلصوفي، ومن الشواهد ما جاء في نونیته وها
في نشر كبیرٌ أثرٌ ، ذكر فیها مجموعة من الشخصیات الصوفیة التي كان لها )بیتا69(حیث بلغ عدد أبیاتها 

:وقد وردت هذه الرموز في القصیدة كالآتي،ومرجعا مهما للمریدینالتصوف وتركت بصماتها وأصبحت رموزا
:تاریخیة في الثقافة الإسلامیة والیونانیةالفلسفیة و الشخصیات الأسماء -أ

(18):یقول الششتري

وحسْبُك مِن سُقراَط أسكَنُه الدِّنَّـا*وَتیّـم البـاَب الهرَامـسِ كُلِّهــم
أَفلاطون فِي أمْثل الحُسنىوَأبدَأ *وَجـرّد أَمثــَال العَوالَـم كُلّهــا

وَبَـثَّ الذِي أَلقَى إِلیـه وَمَا ضَنَّا*وَهَام أرسطو حَتّى مَشى من هُیَامه
تبَدَّى لَـهُ وهُو الذِي طَلبَ الْعینَـا*وَكَان لذِي القَرنَینِ عَونا عَلى الذِي
الْعین إِذ رَدّه غَیْنَاوَبالبَحثِ غَطَّى *وَیبْحثُ عَن أسْبابِ مَا قَد سَمعتُهـم

سماء لرموز شخصیات تاریخیة في الثقافة الإسلامیة الأستحضر الشاعر في هذه الأبیات مجموعة منا
، وكأن بالشاعر اختزل الزمن واختصره إلى )الهرامس، سقراط، أفلاطون، أرسطو، ذو القرنین(:هيو والیونانیة 

بح الماضي بتجلیاته وزخمه التاریخي صورة مجسدة في الراهن فیصلذي یتعانق فیه الماضي مع الحاضر؛الحد ا
كي تزكي الواقع وتكشف عما فیه من تواصل وتجدد وامتداد للفلسفة الیونانیة في عالم التصوف، عالم الشاعر 

.الذي أراد أن یستأصل جذوره بالرجوع إلى هذه الثقافة الیونانیة والإسلامیة من خلال هذه الأسماء
بعث للتراث الإنساني الفلسفي الذي عانق التجربة الصوفیة في الحقیقةشاعر لهذه الرموز هوفاستحضار ال

، فعین الطلب والبحث ابكل تجلیاتها، وكلها شخصیات عاشت في زمن متقارب تاریخیا وكان هدفهم تقریبا واحد
ولأن التجربة الصوفیة تنفي .ةلرموز لتشكل لنا صورة رمزیة كلیفتعانقت هذه اولیس سواه؛عندهم هو االله تعالى 

ما یساندها في البحث عن المجهول، عن حقیقة وتنصرف إلى كلكل ما هو أرضي، وتأبى أن تنشغل به، 
الحقائق، هكذا فعل أفلاطون في جمهوریته حینما تحدث عن العالم المثالي أو عالم المثل، أین الحقائق المطلقة 

النقیة بعیدا عن هذا العالم الطبیعي المادي الذي اعتبره ناقصا ومزیفا وزائلا، والأفكار الخالصة والمفاهیم الصافیة 
.وما هو إلا صورة مشوهة ومزیفة لعالم المثل وبتعبیر آخر ما هو إلا محاكاة لعالم المثل والأفكار الخالصة

أفلاطون تتلمذ على یده أن–فكلنا نعلم –وهذه النظرة إلى العالم أو الكون ربما قد سبقه إلیها أستاذه سقراط 
إلا أنه لم تصلنا الكثیر من أخباره، فهو لم یترك لنا أثرا مكتوبا فقد عرفناه من بعض المصادر التي تناولته 

ه الخاصة آراؤُ یه بعده أرسطو الذي لدء ، إذن فقد عرفناه من خلال تلامیذه، ثم جا(*)وأفلاطون وأرسطوفانكأرسطو 
أرسطو كان وزیرا له، یستعین به في أمور الحكمة وتدبیر المملكة، وإن كان على غیر فقد قیل بأن أما ذو القرنین 

(20):القرنین بأنه كان یبحث عن عین الحیاة یقولاوالشاعر في هذه الأبیات تناول ذ،(19)دینه

تبدى له وهو الذي طلب العیناوكان لذي القرنین عونا على الذي 
) الحي(الموسوعة الصوفیة هو مظاهر الحقیقة الثابتة من هذا الوجود، وباطن الاسم وعین الحیاة كما ورد في 

مكنّ وحرمها ذو القرنین الذي-علیه السلام-فعثر علیها الخضر ،(21)الذي من تحقق به، شرب من عین الحیاة
.(22)اهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَْرْضِ وَآتَیْنَ :تعالىیقول االله. له االله في الأرض

، إلا أنه رد بحثه عنها غینا، وهو (23)وطریق ما بین المشرق والمغربمنزلفسبب الأولى هي العلم والثانیة 
حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَیْنٍ : الذي كان یبحث عن أسباب ما قد سمعتم في القرآن الكریم
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ا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسْناً  حَتَّى إِذَا (:وقوله أیضا.)24()حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْماً قُلْنَا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِمَّ
، وغیرها من الآیات التي تحدثت عنه )25()وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْراً بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ 

في سورة الكهف، وكیف أنه صال وجال شرق وغرب الأرض، بحثا عن عین الحیاة وحرصه الشدید علیها، حرمها 
أي رد بحثه عنها غطاء وحجابا وسترا، ؛)إذ رده غیناغطى العین:(، وهذا ما یفسر قول الشاعر(26)وتغطت عنه

(27):یقول

وبالبحث غطى العین إذ رده غیناویبحث عن أسباب ما قد سمعتم 
فهذا الترابط وهذه المحاورة التي عانق بها الشاعر الماضي وعادت بنا إلى هذه الرموز؛ إنما هو استدعاء 

ودینیة وأسطوریة، وتشیر قلیلا أو كثیرا إلى أبطال وأماكن تنتمي في یحمل تداعیات معقدة ترتبط بقصص تاریخیة 
، لذلك استدعى هذه الرموز كمعادل موضوعي لتجربته الذاتیة (28)ذلك إلى ثقافات متباعدة في الزمان والمكان

ذهب والتي لها الدور الفعال في هذا المنحى الصوفي الفلسفي، ولیس بغریب على الششتري، فهو الذي اعتنق م
.وحدة الوجود

:الشخصیات الفلسفیة والصوفیة في المشرق العربيأسماء-ب
(29):یقول الششتري

فَقَال أنَا من لاَ یُحِیط بِـه مَعْنـى*وَذَوّق لِلحَـلاَّج طعـم اتّحَــادِه
شَربتُ مدَاما كُلّ من ذَاقَهَا غنَّـى*فَقِیل لَـه ارْجعْ عنْ مَقالك قَال لاَ 

أَشَار بِهَا لَمّا مَحا عِنـدَه الكَـوناَ *للشَّبلي بِالوحْـدة الّتِـيوَانطَلق
یُخاطِـب بِالَّتوحیِـد صَیَّره خِدْنَـا*وَكَـانَ لِـذات النَّفـرِي مولِّـها

فَقِیرا یَرَ البَحر الَّذي فِیه قَد غُصْنَا*وَكَانَ خَطِیبا بَین ذَاتَین مَن یَكُـن
مَعَ الأمر إِذ صَارت فَصَاحته لُكْنَـا*لِلْجنِّـي تَجرِیـد خلقِـهوَأصْمت 

لها تلقد ذكر الشاعر في هذه الأبیات مجموعة من الأسماء لرموز التصوف والفلسفة في المشرق، والتي كان
عن ، فهو صاحب طریقة وفلسفة خاصة، بحث )هـ309-هـ244(مواقف وأفعال خلدها لهم التاریخ ومنهم الحلاج 

في قلوب الكثیرین الرغبة في االله، وتذوق حقائق الإیمان وأحیاالمعنى الرمزي الذي یرفع دعاء الروح إلى
الإصلاح الأخلاقي الشامل للجماعة الإسلامیة عبر طریقته التي مال فیها إلى الكشف والبعد عن الأسرار، 

ویبدو أنه دفع ثمن جرأته في دعوة من یأخذون وإعلان رؤیته وأفكاره بتجرد على الملأ خلافا لأسلوب الصوفیة، 
بظاهر الشریعة إلى طریقته ومحاولته ربط الحیاة بالروح، والاختلاط بالعوام على اختلاف مذاهبهم وطرائقهم، وبث 
بذرة التمرد وإعلان الرأي بحریة، وقد روى عن صدیقه الشبلي أنه حین رأى الحلاج مصلوبا في إحدى المرات قال 

.(30))أنهك عن العالمینألم : (له
فالحلاج شخصیة جدلیة تباینت اتجاهها المواقف والآراء، وأثارت أبناء عصرها وأثرت في محیطها تأثیرا امتد 

أیامنا الحاضرة، مما أثرت في الششتري الذي أفرد له بیتین، بین من خلالهما -ربما-إلى ما بعد رحیلها حتى
یث عقل حینما ذوق طعم اتحاده بالذات الإلهیة، فأنشد حین غاب عن كیف اهتدى الحلاج بعقله إلى الحق، ح

لا : فقالمقالك وإلا قتلك سیف الشریعة،ارجع عن: فقیل له) أنا من لا یحیط به معنى(وجوده في شهود محبوبه 
.شربت مداما كل من ذاقها غنى
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یعلن بها صراحة مذهبه بالحلول مما التي ) أنا الحق(واشتهر بذلك، وذاع سیطه من خلال مقولته المشهورة 
.أدى إلى القبض علیه وسجنه وإعدامه

، الذي عایش أحداثه كلها، وكیف اعتنق هو )هـ334هـ، 248(ینتقل الشاعر إلى الحدیث عن صدیقه الشبلي 
الذي كان مستغرقا في التوحید، ) هـ354ت (الآخر مذهب وحدة الوجود، وصولا إلى شخصیة أخرى وهي النفري 

ه من مقام البقاء؛ وهو رؤیة العبد قیام وكان خطیبا بین ذاتین، بین عالم الأرواح وعالم الأشباح، وهذا بفضل تمكن
واحدا وتكون حركاته في موافقات الحق عبد الذي تصیر الأشیاء كلها له شیئاوالباقي هو الشيء،االله على كل 

.(31)دون مخالفته، فیكون فانیا عن المخالفات وباقیا في الموافقات
، ویفهم الأسرار )فیرى البحر الذي غصنا فیه(یرا، ولا یستوعب كلام هذا الخطیب الفذ، ویتذوقه، إلا من كان فق

التعظیم الله، وخالص لهلعبد، مكنلاالله تعالى اتعبیر عن الحال التي خصههو كلها، لأن البحر عند الصوفیة
لِّكَلِمَاتِ رَبِّي قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً :یقول تعالى. بحیث لا نهایة لها ولا انقطاع(32)الذكر له والانقطاع إلیه

، فلم یجعل االله لكلماته نهایة؛ لأن المتكلم بها لیست (33)لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً 
.له نهایة

في مجال وما یتمیز به من فصاحة وبراعة) هـ393ت (ثم یحدثنا الشاعر عن العالم النحوي ابن جني 
وهذا دلیل على مكانته الرفیعة وذوقه الفني ) ابن جني أعرف بشعري مني: (النحو، فقد شهد له المتنبي بقوله

.(34)الراقي كونه عالما نحویا فذا
وعلى ضوء هذه المعطیات التاریخیة المرتبطة بأسماء هذه الرموز، والتي شكلت لنا صورة رمزیة كلیة تَجَسَّد 

ي استقى منه الشاعر نزعته الصوفیة وكیف استفاد من تجاربهم المختلفة التي كانت عونا له في فیها المنهل الذ
.طریقه لمعرفة االله

):المغرب الإسلامي(في الأندلس الفلسفیة والصوفیة الشخصیات أسماء- ج
(35):في الأندلس یقولالتصوف والفلسفة ولكن هذه المرةیواصل الشاعر معانقته لرموز

رِسَالة یقْظَان أَقْضى فَتْحَـه الحِینَـا*وَلاِبْن طُفیل وَابـن رُشــد تیَقُّظُ 
یَجُرُّ علَى حُسَّـاده الذّیـل وَالرُّدنَـا*كَسَـا لِشُعیب ثَوب جمْـع لِذَاتـه

ع إِذ أَذْهَـب الوهْنَـا*وَعنْه طَوى الطَّائِي بُسط كیَانِــه بِه سكرة الْخَلاَّ
وَكشَّف عَن أَطْوَارهِ الغِیـم وَالدُّجْنَـا*مِنـه الغَافقي لِمَا خفـىأَظهَـر 

، یكون قد ساهم في تحقیق ما )ابن طفیل، ابن رشد، شعیب، الطائي، الغافقي(بإیراد الشاعر لهذه الرموز 
بن رشد وابن بالتوثیق التاریخي لمرجعیاته في مجال التصوف والفلسفة من خلال ربط الفكرة بصاحبها؛ فایسمى

تحریفا لأبي بكر )Abu bacerأبو باسر (طفیل من رموز الفلسفة هذا الأخیر مسلم عرف عند الفرنجة باسم 
، ولقد استطاع ابن طفیل على (36)المشهورة والتي ترجمت إلى عدة لغات في العالم" حي بن یقظان"صاحب قصة 

معرفة الوجود من أدنى دركات الأجسام المادیة لسان حي بن یقظان أن یخلص إلى أن الإنسان یستطیع بنفسه
إلى أرقى الصور الروحانیة، عن طریق العقل حتى طلب معرفة االله، ولقد أعیاه ذلك، فانقلب متصوفا وعرف االله 

أقضى فتحه : (، وهذا ما قصد به الششتري حین قال(*)عن طریق الكشف والمشاهدة، بإشراق نور االله على القلب
الاعتماد الكلي على العقل للوصول إلى المعرفة، لهو الهلاك دون شك، ولعل هذا ما أدى إلى ، أي أن)الحینا

ولد ) هـ594-هـ520(أبو مدین شعیب أما، (37)بالاعتزال والمیل لمذهب الفلاسفة) ابن رشد وابن طفیل(اتهامهما 
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،نفسا ظاهرین بأمر االله من أمر االله لا یرون سوى االله في الكونةثماني عشر الباشبیلیة وكان ابن عربي یعده من 
ولد في مرسیة بین ،"ابن أفلاطون"ولقبه الآخر " الشیخ الأكبرب"الطائي هو لقب محي الدین ابن عربي المشهور و 
هـ، وهو شیخ 669كما ذكر الغافقي فهو لقب عبد الحق ابن سبعین توفي سنة ،(38))هـ638-هـ560(

.(39)يالششتر 
یذكر الشاعر بعض هذه الرموز بأسمائهم ویذكر بعضهم الآخر بألقابهم، وإیرادهم بهذا الشكل المكثف له تأثیره 

اللقب یمثل إشارة توصیف "على دلالة النص وتشكیله، وله دوره أیضا في بناء موقف الشاعر إضافة إلى أن 
كز الدلالي بوصفه خطوة أولى للتفرقة بین أسماء وتعیین في الوقت نفسه، حیث یمكن الاعتماد على هذا المرت

القیم الدینیة والتاریخیة التي تحملها الشخصیة، ومدى تفاعل م، فاستدعاء اللقب هو دلالة على تلك(40)"الأعلام
عیدها الشاعر وتأثره بكل ما یرتبط بها، إضافة إلى كونها تلفت انتباه القارئ، لیكشف عن هذه الشخصیة ولی

.الأوللأصلها 
من خلال رصد الصور المختلفة لأسماء ،وفلسفتهلخص لنا الشاعر مذهبه وتصوره الصوفيوعلى العموم فقد

.رؤیته الصوفیةوفقهالیشكل لنا صورة رمزیة كلیة تجسدت ، الإنسانيرموز التصوف والفلسفة عبر التاریخ 
، كما قلناعن التعبیر الصوفي في صمیمهالإشارة هو حدیث و الإیحاءو إن الحدیث عن الرمز:خلاصة القول

وهذا ما یدل على وجوب اختراق الظاهر تجنبهم العبارة في أغلب أحوالهم؛ و على الإشارةوذلك لتعویل الصوفیة
لأمر موجود في أغلب كلام هذا او إذا ما أرید الوصول إلى المعنى المخزون في باطنه،،في النص الصوفي

لكنه لا یكون فیه ؛لما یتطلبه الشعر من بعد عن المباشرةهو في الشعر أوكدو كان نثرا أم شعرا،أسواءالصوفیة
.إنما یكون صورة رمزیةو مجرد لفظة مفردة

:الهوامش
م، حفظ القرآن منذ صغره ثم سلك 1212/هـ610هو أبو علي بن عبد االله النّمیري الششتري اللوشي، ویكنى أبا الحسن، ولد سنة -)*(

مسالك علماء المسلمین في دراستهم، وهو واحد من كبار صوفیة وحدة الوجود في الأندلس وشمال إفریقیا له دیوان شعر ضخم جمع 
، 1دیوان أبو الحسن الششتري، تحقیق وتعلیق علي سامي النشاري، ط: للاطلاع أكثر ینظر... فیه القصائد والموشحات والأزجال

.209وعنوان الدرایة للغبریني، ص. 185، ص2ونفح الطیب للمقري، مج. 6، ص1960منشأة المعارف، الإسكندریة، 
ابن منظور، لسان العرب، مادة، رمز، تصحیح أمین محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبیدي، دار إحیاء التراث العربي، -1

.312م، ص1999هـ، 1419، بیروت، لبنان، 3، ط1مؤسسة التاریخ العربي، ج
.116، ص1988، القاهرة، )د ط(عاطف جودة، الرمز الشعري عند الصوفیة، المركز المصري لتوزیع المطبوعات،نصر -2
.395، ص)د ت(، )د ط(محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر، -3
.243،244الدیوان، ص-4
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سي موضوعاته وفنونه، لمصطفى الشكعة، الأدب الأند: للاطلاع أكثر ینظر. وهدفها یختلف كل الاختلاف عند كل من الفیلسوفین

.700، 699ص 
.132ابن عجیبة، اللطائف الإیمانیة، ص - 37
ببجایة، تحقیق رابح بونار، عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة:أبو العباس أحمد بن أحمد الغبریني: ینظر- 38

.56، 55م، ص1981، الجزائر، 2الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ط



2020مارس  –01عدد  –26المجلد  ب                             اداللغات والآمجلة التواصل في  

212

.72الدیوان، ص - 39
، مصر، )د ط(مطابع الهیئة العامة للكتاب،،"دراسة في توظیف الشخصیات التراثیة"أشكال التناص الشعري :أحمد مجاهد- 40

.28م، ص1998


